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 للتنمیة المستقلة ةالمفاهیمیو  ةالنظری في الاتجاهات قراءة

  

  

  مراد  ةعلّ . د                                                                        

  الجزائر/ بالجلفة زیان عاشورجامعة                                                           

  :ملخص

 معتمدة على الذات تنمیة مستقلة ،حقةتنمیة  وبعث إحیاءأنه ومن أجل  لقد بات من الجلي

انطلاقاً من نقطة استقلال في القرار الاقتصادي والسیاسي للدولة، والاعتماد على الموارد المحلیة 

الاتكال  مرارةهذه الدول  ذاقت بعد أن حتمیة ضرورة في إنجاز خطط التنمیة المستقلة، لهو

فالتمویل  ،وحتى في قراراتهابل  افي تمویلهارج في صیاغة برامجها التنمویة و الخ والاتكالیة على

الكثیر من المشاریع الوطنیة من تعطیل إلا إلى المزید  لم یؤدي بالدول النامیة الخارجي والدعم

   .الممولین الأجانب أولئك اهتمامات دخولها في حیزعدم وهذا لسبب بسیط هو  ،الطموحة

 لن یكتب لها ،الواقعجاهزة لا تنطلق من تشخیص  استیراد أنماط تفكیریةأن  ف إلى ذلك،ض

 أضحت وهنا .قیداً عوت سیزیدها تعفناً إنما ، و فقط في حل المشاكل المطروحة لهذه الدول الفشل

تملیها الظروف وتقتضیها تطلعات    ضرورة الحدیثبمفهومها  )لا المستغلة( التنمیة المستقلة

  .من الحیاة الكریمة ةمقبول اتلتحقیق مستوی الشعوب

 محكم نظريرصد إطار تجلیة اللبس المفاهمیمي من خلال  علىهذه  وسنعكف في مداخلتنا

، وهذا - سواء الاقتصادیة منها أو المستدامة-لمفهوم التنمیة المستقلة وفصلها عن باقي التنمیات 

  :جاءت على النحو الأتي ،طبعاً من خلال تبویب ورقتنا البحثیة إلى أربعة محاور

  .دبیات التنمیةموقع التنمیة المستقلة من أ: أولاً 

  .الغایات والتوجهات: التنمیة المستقلة : ثانیاً 

  .التنمیة المستقلة بین المؤشرات، المواصفات والمقومات: ثالثاً 

  .مةالتنمیة المستقلة والعول: ربةمقا: رابعاً 
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Abstract: 

It has become evident that in order to revive and sent a true 

development, independent development self-reliant from point 

independence in economic and political decision of the state, relying on 

local resources in the completion of development plans independent, is 

an absolute necessity after tasted these countries bitterness of 

dependency and dependency on the outsidein the formulation of 

development programs and funding, and even in its decisions, funding 

and external support did not lead to developing countries only further 

disrupt a lot of ambitious national projects, and this for the simple reason 

is the lack of entry into the concerns of those foreign financiers. 

  Row, that the importation of analytical ready patterns do not proceed 

from diagnosis reality.  Not only writes her failure in solving the problems 

posed for these countries, but will increase them complex. Here become 

independent development (not utilized) in the modern sense of the 

necessity dictated by the circumstances, are necessary to the aspirations 

of the peoples to achieve acceptable levels of a decent life. 
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  أدبیات التنمیة منموقع التنمیة المستقلة : أولاً 

   :1في مفهوم التنمیة المستقلة . 1

إن الناظر في صیرورة حقل دراسات التنمیة یجد أن هذا الحقل قد ولد ناقص النمو، غیر 

مكتمل المعنى، أو واضح الحدود، ولعل تحلیل التطور الذي مر به المفهوم المحوري للحقل ذاته، 

وما لحق به من إضافات یؤكد هذه الفرضیة، ففي البدء كانت التنمیة كلفظ " التنمیة"م أي مفهو 

ومفردة تعبر عن عملیة اقتصادیة مادیة في أساسها تتم على مستوى البنى الاقتصادیة 

والتكنولوجیة وتطویر الوسائل المعیشیة، وتوفیر ما یسد حاجات الإنسان المادیة الأساسیة، أي أن 

على الرغم من ادعائه الشمول من خلال تعدد أشكال التنمیة ومجالاتها السیاسیة  -م هذا المفهو 

الخ، قد تم مبكرًا استلابه من جانب علم الاقتصاد على حساب المجالات الأخرى ...والاقتصادیة

للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وأصبحت التنمیة تطلق حاملة معاني الشمول لكل أبعاد المجتمع، 

وهنا جاءت المرحلة . الدلالة الاقتصادیة فحسب بمؤشراتها المعروفة هي القاسم المشتركولكن 

الثانیة من تطور هذا المفهوم وهي المرحلة التي أضیف فیها إلى مفهوم التنمیة مفهوم الشمول، 

فأصبح هناك ما یعرف بالتنمیة الشاملة، وكأن معنى لفظة التنمیة بدون إضافة لفظة الشاملة لم 

وكان یقصد بمفهوم التنمیة الشاملة تلك العملیة التي تشمل جمیع أبعاد . ن یدل على الشمولیك

حیاة الإنسان والمجتمع وتغطي مختلف المجالات والتخصصات، وتتقاطع مع مجمل العلوم 

وعلى الرغم من ظهور مفهوم التنمیة الشاملة فإن الدلالة الأولى لمفهوم التنمیة بقیت . الاجتماعیة

رة الأبعاد الاقتصادیة والمادیة لعملیة تطویر المجتمعات وترقیتها، فالتعلیم یقاس بالبنیة المادیة أسی

ولیس بالتنشئة الاجتماعیة ومضمونها الثقافي والأخلاقي، والاقتصاد یقاس بسوق العمل والتنافسیة 

دة القدرات والموارد في والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة ولیس بمعاییر عدالة التوزیع وتطویر وزیا

  .علاقة ندیة مع السوق العالمي

قد استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم التنمیة في " الشاملة"وإذا كان مفهوم التنمیة 

صیاغته الأولى، فإنه لم یستطع تجاوز القصور الجغرافي والإستراتیجي للمفهوم؛ إذ ظل مفهوم 

میة في العالم الثالث للنموذج الحداثي الصناعي الغربي، التنمیة یحمل دلالات تبعیة نموذج التن

ویحمل أیضًا أحكامًا قیمیة تقضي بدنو وتواضع باقي الثقافات والحضارات أمام الحضارة المهیمنة 

في رؤاها للاقتصاد والإدارة، بل فوق ذلك وقبله ظل هذا المفهوم یوظف أو یؤدي إلى توظیف 

في خطى مجتمعات أخرى، حیث یتم استنزاف مواردها طاقات وقدرات مجتمعات معینة لتقت
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حتى وإن زاد -وعقولها لخدمة دول ومجتمعات مركزیة في ظل علاقة تبعیة؛ لذا ظل مفهوم التنمیة 

یتسم بالشمول ویرسخ تقسیم العالم إلى مركز وهامش، إلى متقدم  -"الشاملة"علیه وصف 

والأفكار والنظم ومستهلك لها؛ ولذلك برزت ومتخلف، إلى تابع ومتبوع، إلى منتج للتكنولوجیا 

الحاجة إلى معالجة هذا القصور وإعادة الاعتبار إلى عملیة التنمیة كعملیة شاملة، وفي نفس 

الوقت تتحرك بصورة تتسق مع إطارها الجغرافي، ومحیطها الاجتماعي، والثقافي، والحضاري، 

ي یعمل لها ویسعى لتحقیقها، ومدركة لمجمل وهادفة إستراتیجی�ا إلى خدمة المجتمع والإنسان الذ

لیحاول فك الارتباط مع الخارج " المستقلة"وهنا ظهر مفهوم التنمیة . أبعاد المعادلة الدولیة القائمة

ویدفع عملیة التنمیة للتركیز على الداخل بكل صوره وأبعاده، ولیعید التذكیر بتصادم المصالح أو 

والهامش أو بین المتقدم والمتخلف، ولیؤكد على الأبعاد الذاتیة تعارضها أو اختلافها بین المركز 

للتنمیة، ولیتجاوز إشكالیة القصور الجغرافي لمفهوم التنمیة السابق سواء في صورته الأولى أو بعد 

، فیقیم التوازن بین شبكات متعارضة من المصالح یمكن محورتها حول "الشاملة"أن أضیفت إلیه 

بكل أشكاله وبكل ممثلیه المندرجین في أطره " الآخر"ودلالاتها ومعانیها و بكل أبعادها" الذات"

  .المصلحیة

لمفهوم التنمیة " الجیل الثالث"وعلى الرغم من أن مفهوم التنمیة المستقلة الذي یمكن اعتباره 

ت المولود ناقص النمو مشوه البنیة، فإن هذا الإصدار الثالث لم یفلح في أن یكون الأخیر، فقد ظل

هناك أبعاد ناقصة في هذا المفهوم نالت من شموله وإمكانیة تعبیره عن حركة نهوض حضاري 

شامل، وأثرت بصورة مباشرة على قدرته على وصف الواقع والتعاطي معه وانتشاله من مأزق 

التخلف، بل جعلت مفهوم التنمیة سواء في طوره الأولي أو في مرحلته الشاملة أو مرحلته 

لت هذا المفهوم یحمل في طیاته نواقض ذاته، وبذور فنائه وعوامل فشله، بل قد لا المستقلة، جع

یكون الأمر مجافیاً للحقیقة إذا قلنا إن مفهوم التنمیة أصبح لا یعكس مقاصد التنمیة بل ویعمل 

ضدها، والدلیل على ذلك فشل العدید من الخطط والبرامج التنمویة، والصیحات التي انبعثت من 

نبات الأرض تدعو للحفاظ على البیئة، وحمایة الأرض من الكوارث الطبیعیة التي مختلف ج

أحدثها نموذج التصنیع الذي تحاكیه جهود التنمیة والذي سبب مشاكل تمتد من ثقب الأوزون حتى 

  ..ا بتآكل الكساء الأخضر والتصحرالارتفاع في سخونة الأرض مرورً 

، "المستدامة"آخر صیحاتها الآن، وهو مفهوم التنمیة  وللتنمیة ه!) رابع(وهنا برز مفهوم آخر 

لیبین كیف غاب عن التنمیة في أطوارها المختلفة ) وكأن التنمیة في معانیها السابقة لم تكن كذلك(
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دلالات وأبعاد مفهوم التاریخ والزمن لغلبة الفكر الحداثي لعصر التنویر على فلسفة العلوم 

ي والعاجل على ما عداه لتحقیق أكبر منفعة ممكنة بالمعیار الاجتماعیة برمتها وتقدیم الآن

الاقتصادي المادي، مثلما غابت عنها مفاهیم العدل في الإنتاج والتوازن في الاستهلاك والحفاظ 

على حقوق الأجیال القادمة والبعد الأخلاقي في هذا التصور، وهو ما یتطلب الوقوف عند حدود 

  .الطبیعیة وتوظیفهامعینة في التعامل مع الموارد 

  :وإشكالیة التعریف التنمیة المستقلة. 2

تنمیة الإنسان والمجتمع بكل "  :عرفها الدكتور الأستاذ الدكتور نصر محمد عارف بأنهاوقد 

أبعاده ومستویاته ومن مختلف زوایاه، من خلال الاعتماد بصورة أساسیة علي الممكن والمتاح من 

" وظیف الأمثل المؤدي إلي تنمیتها وتطویرها وإحسان الاستفادة منها قدراته الذاتیة وبتوظیفها الت

وذلك بهدف تحقیق أهداف الإنسان والمجتمع الذاتیة النابعة من هویته وخصوصیته والتي تمثل 

  .طموحه ونموذجه الحیاتي القادر علي تحقیق الحیاة الطیبة التي هي وسط بین الترف والفقر

حول كیفیة تحقیق التنمیة المستقلة، فقد رأى أول دعاتها ومن  وقد تعددت الكتابات وتنوعت

". الاقتصاد السیاسي للتنمیة" :في تحلیله للمجتمع الهندي في كتابه "بول باران"صك مصطلحها 

إن التنمیة المستقلة تتحقق من خلال السیطرة على الفائض الاقتصادي وعدم استنزافه، وإعادة 

ومنذ كتب باران هذا والاجتهادات تتعدد حول كیفیة تحقیق التنمیة . ةتوزیعه لصالح الطبقات الفقیر 

في مجموعة من المراحل بدأت " محبوب الحق"المستقلة، وقد حددها الاقتصادي الباكستاني 

بالاعتقاد بأن التصنیع بإحلال الواردات هو مفتاح التنمیة، ثم تلاها إدراك أن إحلال الواردات 

تنمیة الصادرات على أساس أنها الحل الوحید ثم اكتشف أنها وهم خطأ، ومن ثَم جاءت فكرة 

كبیر، وأن النمو السریع للزراعة یقدم الرد على التخلف، ثم سیطر الإدراك بأنه لتفادي خطورة 

الفائض السكاني الذي قد یكتسح عملیة التنمیة فلا بد من ضبط النمو السكاني، وأخیرًا برز مفهوم 

الرغم من تعدد الإسهامات سواء حول مفهوم التنمیة المستقلة أو المستدامة أو وعلى . إعادة التوزیع

تركز بصورة أساسیة على مخرجات عملیات التنمیة أكثر من تركیزها على  الشاملة إلا أنها جمیعاً 

أنور عبد الملك الذي أكد على ضرورة النظر إلى عملیة  -: مدخلاتها ما عدا إسهامات كل من

وإسماعیل صبري عبد االله الذي . أساس أنها تهدف إلى تحقیق نهضة حضاریة شاملةالتنمیة على 

رأى أن التنمیة هي عملیة شاملة تفضي إلى مولد حضارة جدیدة، أو مرحلة جدیدة من مراحل 

كذلك إسهامات عادل حسین الذي رأى أن عملیة التنمیة هي عملیة شاملة وأن . التطور الحضاري
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من الاستقلال في النموذج التنموي بكامله بأكثر من مجرد الاستقلال في  الاستقلال فیها یبدأ

  .التطبیقات والسیاسات والوسائل

أنه من الخطأ فهم التنمیة المستقلة على أنها "  سعد حسین فتح االلهوهنا یقول الدكتور 

السوفیتي أو الاعتماد فقط على الموارد المتاحة محلیاً قیاساً على تجارب سابقة كتجربة الاتحاد 

وذلك أن هناك العدید من الدول بما فیها الیابان ذاتها لا  .الیابان في بدایة عملیة التنمیة فیهما

تملك من الموارد المحلیة ما یمكنها من تحقیق تنمیة حقیقیة، وهناك دول لا تملك من الموارد إلا 

ومن هنا فان التنمیة . "سیةمورداً واحد أو اثنین ومن ثم لا تستطیع إشباع حتى حاجاتها الأسا

المستقلة لیست مرادفاً للانغلاق والتقوقع على الذات، بل على العكس هي حالة من الفعالیة 

والمقصود هنا أن الاستقلالیة في توظیف الموارد والإمكانیات . والتفاعل من موقع الفعل لا الانفعال

الهیكلي الذي فرض على مجتمعات  هي بدایة تحقیق الاستقلال الحقیقي بالخروج من الاستعمار

وهو ذلك النوع من الاستعمار الذي قام بعملیة فك  ،العالم الثالث خلال القرون الثلاثة الأخیرة

ففرض على بعضها . التي تحقق مصالح الدول الأوربیة وتركیب لمجتمعات العالم الثالث بالصورة

فالجزائر الدولة الإسلامیة لا .ر یحتاجها زراعة أصناف معینة لا لأنها تریدها و إنما لأن المستعم

تحتاج الكروم لصناعة النبیذ بمقدار احتیاجها القمح لإطعام الجائعین وهكذا، والخطوة الثانیة هي 

فالدول . إعادة اكتشاف الموارد الوطنیة التي أهملها الاستعمار لأنه لا یحتاج إلیها في تلكم المرحلة

ولیس , دیها من الموارد الأخرى ما یجعل إنسانها فاعلاً قادراً التي صنفت على أنها دول نفطیة ل

 ،إنسانا ریعیاً مستهلكاً مترفاً یعیش على عوائد النفط وما أن تتوقف أو تقل سیكون في مهب الریح

أو یرجع راعیاً للإبل إن كان سیظل هناك إبل أو كان سیكون هو قادراً على الرعایة والرعي 

ستقلالیة في الموارد یستلزم بدایة تحدید الموارد الفعلیة المتاحة ثم تحدید ومن ثم فإن الا. حینذاك

أفضل الطرق، والإمكانیات المتاحة والممكنة لتوظیفها بما یخدم نموذج التنمیة المستقل، وبما 

، ثم بعد ذلك یتم استغلال هذه الموارد بالطریقة التي لا ینیحقق إشباع الحاجات المستقلة للمواطن

، ودورتها لمتلائمة مع عملیة تجددها الذاتيفي أسر القوى الدولیة الكبرى، وأیضاً بالطریقة ا توقعها

وبعد ذلك یتم النظر في تبادل الموارد الطبیعیة . الحیویة أو بما یحفظ حقوق الأجیال القادمة فیها

ني یقوم على في فضاء إنسا .لعالم بصورة حرة تلقائیة متوازنةوالبشریة مع باقي دول ومجتمعات ا

الاعتماد المتبادل ولیس التبعیة وعلى الاستفادة المتبادلة ولیس الاستغلال وعلى التوازن والعدل 

 .2 ولیس التدلیس والظلم والجور
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  الغایات والتوجهات: التنمیة المستقلة: ثانیا

عربي هي الغایة الأساس للتنمیة المستقلة في الوطن ال :3 هاغایات التنمیة المستقلة ووسائل. 1

وفي منظور الوقت الراهن، . تحقیق أعلى مستوىً ممكن من الرفاه الإنساني وتعظیمه باستمرار

  : یتعین أن تحظى الغایات الفرعیة التالیة بأولویة حاسمة

  توفیر السلع العامة الأساسیة وضمان الأمن الغذائي والمائي.  

  والبطالة والفوارق الطبقیة الفاحشة الناجمة  محاربة أدواء المسار التنموي العربي الراهن مثل الفقر

وهو ما یتطلب ترقیة الكفاءة الإنتاجیة للمواطن وللاقتصاد العربي، . عن سوء توزیع الدخل والثروة

  .والسعي في تحقیق تكامل الاقتصادات القطریة العربیة

  ضمان التناغم مع البیئة حرصاً على دوام التنمیة.  

  : لتنمیة المستقلةوثمة وسائل أربعة لبناء ا

. وأهمّها إقامة التنظیم المجتمعي الذي یمكن أن یحمل غایات التنمیة في الوطن العربي :أولها

مع ) والمجتمع المدني الدولة وقطاع الأعمال(قطاعات المجتمع الثلاثة  وهو ما یتحقق في تضافر

مشروع حتى لا خضوعها لمعاییر الحكم الصالح على أن یعرف على نحو یتسق مع غایات ال

فلقد تبیَّن أن إقامة التنمیة بالاعتماد أساساً . یضیع في خضم معاییر تفرضها قوى الهیمنة العالمیة

على قطاع خاص منفلت لیس إلاّ سراباً خادعاً یحمل في طیاته خدمة مصالح القوى المهیمنة على 

درة في مسیرة التنمیة المستقلة وعلیه، لا بدیل من دورٍ مركزي لدولةٍ فاعلة وقا. الاقتصاد العالمي

تضطلع بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي والإنتاجي وربطه بالمصلحة العامة، بما في ذلك ضبط 

الحاجة إلى قیام جهد " الاقتصاد المختلط"ویتفرع عن هذا النمط من . نشاط قطاع الأعمال العام

  . تخطیطي من قبل الدولة

بیة، الذي یستلزم تنمیة الموارد وتعبئة الادّخار المحليّ بناء الطاقات الإنتاجیة العر  :ثانیها

وضمان أقصى استفادة من رأس المال البشري العربي في الداخل، مع العمل على توظیف 

  .الإمكانات العربیة الهاربة، سواء في صورة رؤوس أموال نازحة أو طاقات علمیة بشریة مهاجرة

میع مجالات النشاط الاقتصادي، وبوجهٍ خاص في بناء آلیات التكامل العربي في ج :وثالثها

والمقولة الشائعة إن غیاب الإرادة السیاسیة لدى الأنظمة الحاكمة . ترقیة الإنتاجیة وتعظیم التنافسیة

هو المعوق الأساس لتحقیق هذا التكامل، وتشیر تجارب تحریر التجارة إلى أن المسئولیة تمتد 

أرادوا أن یفتح الآخرون أسواقهم بینما صمموا على قوائم  لتطول قطاع الأعمال من صناع وتجار
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ة الخارجیة لاستخدام التكامل أساساً لتنمیة اكذلك یجب التنبیه إلى المعاد. طویلة من الاستثناءات

  .مستقلة

مواجهة المؤسسات الاقتصادیة الدولیة التي تطرح نموذجاً اقتصادیاً ینفتح أمام عابرات : ورابعها

س المال والتكنولوجیا الأجنبیة، وتقدیم نموذج تنموي مستقل بدیل یحظى بمؤزارة القومیات ورأ

شعبیة، ویخرج من مصیدة المعونات والمساعدات المشروطة، ویعید تحدید دور صندوق النقد 

الدولي في إدارة الاحتیاطیات الدولیة، وینقل الكثیر من وظائفه الإشرافیة التي تمس السیاسات 

  .ةسسات قومیة أو وطنیة بدیلالوطنیة إلى مؤ 

  :4 توجّهات إستراتیجیة من أجل التنمیة المستقلة. 2

عیة إن إمكانات الوطن العربي من أجل بناء التنمیة المستقلة هائلة على صعید موارده الطبی

، وأرصدته المالیة، وسوقه )الید العاملة النشطة(، وموارده البشریة ..)الطاقیة والمائیة والزراعیة،(

وهو یحتاج الیوم، وفي الأفق المستقبلي القریب والمتوسط، إلى تعزیزها وتنمیة القدرة على . لقوميّ ا

استخدامها الاستخدام الأمثل من خلال تنمیة الرأسمال المعرفيّ والعلميّ لدیه وتعظیمه عبر بناء 

، أن التربیة ونحن نعتقد، من منظورٍ نهضويّ . منظومة حیویة لاكتساب المعرفة في الوطن العربي

  .یمكن أن تكون قاطرةً للتقدم مثلما كانت دائماً في كل المجتمعات التي أنجزت تنمیتها

 إستراتیجیةوتنطلق هذه النظرة النهضویة إلى دور المعرفة في التنمیة والتقدم من توجهات 

  : ثلاثة

ه الأول في بناء رأسمالٍ بشريٍّ راقِيِ النوعیة   :ذلك والسبیل إلى. یتمثل التوجُّ

 تعمیم التعلیم الأساسي وإطالة مدته الإلزامیة إلى عشر سنواتٍ على الأقل.  

 إحداث نَسَقٍ مؤسَّسيّ لتعلیم الكبار مستمرّ مدى الحیاة.  

  إیجاد وسائل، داخل مراحل التعلیم كافة، تكفل ترقیة نوعیة التعلیم بما یجعله مستوفیاً معاییر

ولا مناص، من أجل ذلك، من أن توفّر البلدان العربیة  .التكوین الراقي في المجتمعات المتقدمة

  .موارد أضخم للتعلیم وأن تزید من كفاءة استغلالها

ه الثاني متمثّل في صوْغ علاقة تضافر قویة بین التعلیم وبین المنظومة الاجتماعیة  والتوجُّ

ل إلى أولویة في عمل الدولة  والاقتصادیة على النحو الذي یترابط فیه التعلیم مع التنمیة، ویتحوَّ

ومع أنه یصعب أن یقوم حافز الربح أساساً للوفاء بحاجات . وقطاع الأعمال والمجتمع المدني

الفئات الاجتماعیة الفقیرة من التعلیم، إلا أن تحسین تراكم الرأسمال البشري یمكن أن یستفید من 
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والضمان لذلك أن تتولى . المقام الأولنظام تعلیمٍ وطني وقويّ، غیر حكوميّ، لا یَتَغَیَّا الربح في 

ضبط التعلیم الربحيّ وضمان جودته  –تشترك فیها الدولة والمجتمع المدني  –أجهزةٌ رقابیة قویة 

  .وأهدافه الوطنیة

بین التعلیم وبین المنظومة الاجتماعیة على أنه من الضروري أن ینظر إلى العلاقة 

یم مطلباً لرفع مستوى الإنتاجیة، بل تعتبر التعلیم ركناً لا تقف عند جعل التعل بحیثوالاقتصادیة، 

أساسیاً من أركان نوعیة راقیة للحیاة، تتیح للإنسان التمتع بطیبات الحیاة والإسهام في بناء نهضة 

  .حضاریة متجددة

ه الثالث متمثل في إقامة برنامجٍ لتطویر التعلیم على الصعید العربي یقوم على أساس  والتوجُّ

قویة بین الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الحاجة أضحت ماسَّة الیوم إلى  شراكةٍ 

وسوف یكون من المهام الأولى . قطریة وفعّالة على الصعید العربي –قیام سلطة تعلیمیة فوق 

ة لهذه السلطة مواجهة الاختراقات الأجنبیة لمنظومة التعلیم التي من خلالها تتوارى اللغة العربی

  .وتحل محلها قیم مجتمعیة غربیة تقود إلى تفتت المجتمعات المحلیة

هي عینُها التي تحكُمُ الرؤیة إلى قطاع البحث العلمي والتقاني  الإستراتیجیةإن هذه التوجهات 

ودوره المركزي في عملیة التنمیة، والحاجة إلى تطویر هذا القطاع على الصعید الوطني وعلى 

احتیاجات الوطن العربي والحدّ من اللجوء إلى استیراد ما یمكن توفیرُهُ ذاتیّاً الصعید العربي لسدّ 

كما أن العجز الذي یعانیه الوطن العربي في مجال الرأسمال البشري . من خبرة علمیة ومن تقانة

عالي النوعیة، وفي قطاع البحث العلمي، فضلاً عن رؤوس الأموال، یمكن تغطیته باستعادة 

ویتعین بناء سیاسة . كفاءات العربیة المهاجرة ورؤوس الأموال والاستثمارات النازحةالكثیر من ال

  :في هذا المجال قائمة على الأسس التالیة

 تقویة الأواصر بین الكفاءات المهاجرة وأوطانها.  

 إنشاء برامج تحقق الاستفادة من خبرة هذه الكفاءات مع بقائها في الخارج.  

 یمات الكفاءات المهاجرة حتى تصبح شكلاً مؤسَّسیّاً لعلاقةٍ ذات دعم البلدان العربیة لتنظ

  .اتجاهین تقوم بین المهاجرین وأوطانهم

أخرى عمادُها العمل على الحدّ من هجرة  إستراتیجیةعلى أن هذه السیاسة ینبغي أن توازیها سیاسة 

ى نشوء ظاهرة هجرة الكفاءات إلى الخارج وذلك من خلال تعطیل الآلیات الأساسیة التي تؤدي إل



 قراءة في الاتجاهات النظرية والمفاهيمية للتنمية المستقلة                                               علـّة مـراد. د

 64 

الكفاءات، وتوفیر المناخ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي المناسب الذي یؤمِّن لها فرص العمل 

 .الكریم ویشجعها على البقاء في أوطانها

  والمقومات المواصفات، المؤشرات بین التنمیة المستقلة: ثالثاً 

  :5تعتمد التنمیة المستقلة على مجموعة من المؤشرات، وهي 

المحلیة هذا المؤشر یعنى أو یعكس مدى الاعتماد على المصادر  :مؤشرات الفجوة الداخلیة. 1

دل ذلك أن هذا البلد % 100، وكلما كانت النسبة مرتفعة أو مكتملة في تمویل مشاریع التنمیة

    .حقق الاستقلال في الإنماء الاقتصادي

الأمر الذي . بیر من الاستثماراتاستهداف معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي یتطلب حجم ك

، ویعتمد النجاح في هذا الأمر على مدى فعالیة وكفاءة الوسائل توفیر مدخرات كبیرة یستلزم

  .والسیاسات المختلفة التي تنتهجها الدولة

  :تتضمن مجموعة مؤشرات فرعیة منها وهي :مؤشرات الفجوة الخارجیة. 2

  :مؤشر الانكشاف التجاري للدولة) أ( 

، وارتفاع هذه النسبة ستیرادات إلى الناتج المحلىوهذا المؤشر یعنى قیاس نسبة الصادرات والا

یعنى كبر حجم الاعتماد على الخارج وبالتالي التأثیر في مسیرة البلد النامي وانتفاء استقلاله 

  .الاقتصادي على المدى البعید

ؤشر مدى تمكن البلد النامي من یعنى هذا الم :شرات نسبة الصادرات إلى الوارداتمؤ  )ب( 

لمقابلة ) سواء كانت أولیة أو مصنعة(راته الاعتماد على الموارد التي یحصل علیها من صاد

متطلباته من والاستیرادات التي لا یمكن توفرها محلیاً بالطریقة التي لا تضطره إلى اللجوء لوسائل 

  .تي سوف تؤثر في استقلاله الاقتصاديأخرى في تمویل استیراداته مثل القروض أو المساعدات ال

التعامل التجاري مع دولة واحدة ستزید من تبعیة  :زیع الجغرافي للصادرات والوارداتالتو ) ج(

مجموعة محددة من الدول الدولة النامیة إلى الدولة المتقدمة ، وهذا ینطبق أیضا على التعامل مع 

  .یفوق التعامل مع الدول النامیة لمثل التعامل مع الدول المتقدمة بشك. دون غیرها

یؤثر سلباً على مسیرة التنمیة الاقتصادیة الاعتماد على  :توزیع السلعي للصادرات والوارداتال .د

قق استقلالیة التنمیة تصدیر سلعة واحدة وبالتالي محاولة تنویع هیكل الصادرات أمر حیوي یح

راد سلعة واحدة أو مجموعة محددة من وكذلك الحال في شدة الاعتماد على استی .الاقتصادیة

  السلع یؤثر سلباً على مدى استقلال التنمیة الاقتصادیة 
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من المعروف أن العلاقة بین الدین الخارجي والاستقلال علاقة   :مؤشر الدین الخارجي. 3

 إذ یترتب على تزاید حجم الدین شروط تفرضها الدول الدائنة على الدول المدینة مما ینفى. عكسیة

  .استقلالها الاقتصادي بل والسیاسي أیضا 

مهم الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الغذائیة الضروریة مؤشر  تحقیق  :مؤشر الأمن الغذائي. 4

، لان تزاید الاعتماد على الخارج في الحصول على هذه السلع ینفى جداً لقیاس التنمیة المستقلة

  .تصدر هذه السلع الدول المتقدمة التي الاستقلال الاقتصادي ویرهن إرادة البلد إلى

  :مؤشر التبعیة الصناعیة. 5

  :الاستثماریة مؤشر والاستیرادات .أ 

قاس بنسبة هذه والاستیرادات إلى إجمالي الاستثمار المتحقق في فترة ما، إضافة إلى نسبتها یُ 

لاستثمارات التي إلى إجمالي والاستیرادات، إن شدة اعتماد البلد على الخارج في الحصول على ا

  .ان البلد النامي استقلال اقتصادهتعد مهمة جداً لاستمرار عملیة التنمیة من شأنها فقد

  :مؤشر الاعتماد على المشاریع الجاهزة برأس مال أجنبي .ب

اعتمدت الدول المتقدمة هذه السیاسة لربط الدول النامیة وزیادة تبعیتها لاستنزاف الموارد 

  .الشركات المتعددة الجنسیات التي تقیم المشاریع الحیویة وذلك عبر. المختلفة 

  :مؤشرات العلاقات الخارجیة. 6 

رغم تسابق الدول النامیة لتحسین علاقاتها مع  :قوة العلاقة مع المنظمات الدولیةمدى  .أ

، إلا أن التجارب أثبتت إن هاتین وق النقد الدولي أو البنك الدوليالمؤسسات الدولیة مثل صند

لمؤسستین الدولیتین تعملان لتحقیق مصالح الدول المتقدمة عبر الشروط التي تفرضها على ا

  .تبعیتها الاقتصادیة ازدیادالدول النامیة والتي تهدف إلى 

هذا المؤشر نظري لا یمكن تحدیده أو قیاسه وإمكانیة  :ؤشر العلاقة بین البلدان النامیةم .ب

مات في ظل الصراعات والنزاعات بین هذه الدول في هذه حدوثه صعبة جداً لعدم توافر المعلو 

كبر أالأیام ومن البدیهي یمكن القول إن زیادة وقوة العلاقة بین البلدان النامیة تعطى إمكانیة 

  .قة إلى مستوى التكامل أو الوحدةلتحقیق تنمیة اقتصادیة مستقلة إذا وصلت العلا

توصیفاً لما " القومیة والتنمیة المستقلة: "شوقي في مقال له بعنوان إیهابویحدد الباحث 

  :6 علیه التنمیة المستقلة یجب أن تكون
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  یجب أن تكون تنمیة متمحورة حول الذات لمواجهة النهب الاستعماري والاستغلال التي تتعرض

 .له الدول النامیة من قبل الدول المتقدمة ومن خلال التبادل التجاري الدولي غیر المتكافئ

 سعى إلى تحقیق الوفاء بالاحتیاجات الأساسیة للمواطن، من أجل القضاء على یجب أن ت

   .التفاوت في المجتمع

 ضرورة المشاركة الشعبیة في إقرار وتنفیذ خطة التنمیة.   

  استقدام التكنولوجیا الملائمة للظروف الاقتصادیة ومستوى التطور الذي وصل إلیه الاقتصاد

  .الوطني

 ضاریة للأمة العربیةالحفاظ على الهویة الح .  

   .وبذلك نصل إلى النتیجة التي تعرف التنمیة المستقلة بأنها الاعتماد على النفس

وقد طرحت القوى القومیة والتقدمیة رؤیة مناقضة لتوافق واشنطن تستهدف حمایة مصالح 

 تعتبر ولا. الشعوب العربیة على المدى الطویل وإخراجها من دائرة التبعیة للرأسمالیة المعولة

العناصر والمقومات الأساسیة لهذه الرؤیة جدیدة تماماً فقد سبق أن طرحها جمال عبد الناصر 

وتبنتها قوى قومیة وتقدمیة عدیدة في مختلف الأقطار العربیة وطورتها في  1962مبكراً عام 

المستقلة وكان كما تبعتها مدرسة التبعیة فقدمت رؤیة متكاملة للتنمیة  .مواجهة العولمة الرأسمالیة

أخر الأطروحات الرأسمالیة في مواجهة هذه المواقف هو توافق واشنطن وسیاسات اللیبرالیة الجدیدة 

  .التي جسدتها شروط صندوق النقد الدولي لإقراض الدول النامیة ومنها الدول العربیة

ى أن انفتاح وفي هذا السیاق، یؤكد منظرو التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات أنها لا تعن

الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي مرفوض من حیث المبدأ، وإنما المقصود هو أن یكون 

مثل هذا الانفتاح متدرجاً وانتقالیا ومحسوباً في كل الأحوال في ضوء الشوط الذي قطعته كل دولة 

لجنوب، ویقیها من وذلك هو ما یمكن أن یهیئ ظروفاً مواتیة للتنمیة في دول ا .على طریق التقدم

  .احتمالات الخراب العاجل إذا ما اندفعت على طریق التحرر العمومي المتسرع

ویركز نموذج التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات على عدد من المبادئ التي یسعى نموذج 

توازي مع اللیبرالیة الجدیدة إلى محوها مثل الانتقائیة، والتمییز، والتدرج في فتح السوق الوطني بال

  .التقدم في بناء القدرات الإنتاجیة والعلمیة والمزایا التنافسیة

بعبارة أخرى، من الواجب أن تدعم السیاسات التجاریة والصناعیة عدداً من القطاعات أو 

الصناعات المنتقاة بعنایة، إما لأنها مولدة لفرص عمل وفیرة ، وإما لأنها توسع القاعدة التعددیة 
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لأنها تسهم في إشباع الحاجات الأساسیة للغالبیة الفقیرة من السكان ، وإما لأنها للاقتصاد، أو 

ذات أهمیة إستراتیجیة في بناء قطاع صناعي قوى یمكن أن یشكل قاعدة متینة للنمو الإقتصادى 

وهناك اتفاق عام بین أنصار نموذج التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات أنه بدون تولى القوى 

من المهم هنا أن یكون . المصلحة السلطة السیاسیة فإنه لا یمكن السیر في هذا الطریقصاحبة 

في السلطة تحالف إجتماعى یعبر عن مصالح العمال والفلاحین والحرفیین والطبقة الوسطى 

  . عموماً وقطاع من الرأسمالیة المصریة المنتجة تتعارض مصالحه مع سیاسات اللیبرالیة الجدیدة 

  :7هي و  ،وذج التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات على عدة مقومات أساسیةویقوم نم

  .إحداث زیادة كبیرة في معدل الادخار المحلى مع استمرار الاستفادة من الاستثمار الأجنبي. 1

  :دور أساسي للدولة والتخطیط یحقق. 2

  السیطرة على الفائض الإقتصادى ومركزته.   

 د لرفع معدل الادخار المحلى ضبط الاستهلاك والاستیرا.  

 الاشتراك المباشر للدولة في مجال الإنتاج والاستثمار.  

 النهوض بالقدرات العلمیة والتكنولوجیة الوطنیة وتكامل الأنشطة المرتبطة بها.  

  .المشاركة الدیمقراطیة والتوزیع العادل للثورة والدخل كشرط للاعتماد على الذات واطراد التنمیة. 3

   .اط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارجانضب. 4

التعاون بین دول الجنوب على شتى الجبهات لتعظیم الفائدة من تكامل أنشطتها الاقتصادیة . 5

  والإنتاجیة؟

  8 .التنمیة المستقلة والعولمة: مقاربة: رابعاً 

ا عظیمة غیرت بشكل جذري محددات شهدت حقبة التسعینات من القرن المنصرم أحداث

برلین فقد أدي تحطم جدار  .ت النظام الدولي بمختلف أبعاده، مؤذنة بدخول عصر جدیدمعطیاو 

تفرد   أحلافه العسكریة والاقتصادیة، وانتهاء الحرب الباردة إلى اختفاءوتفكك الاتحاد السوفیتي و 

ان یبشر بها الدیمقراطیة التي كلم والتسلیم بمبادئ اللیبرالیة و الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة العا

  .إصدار كتابه ذائع الصیت نهایة التاریخ فكویاما إلىالنظام الرأسمالي مما دفع ب

بید أن تسارع الأحداث و مسار التشكل الذي عرفه النظام الجدید قد یدفعنا إلي تجاوز هذه 

نهایة متعدد الأبعاد بل قد نذهب أبعد من ذلك لنحكم ببسیطیة الاختزالیة لموضوع معقد و النظرة الت

فقد أدي تسارع وتیرة العولمة و ما انجر عنها من . الجغرافیا لا نهایة التاریخ كما تصور فوكویاما
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المعلومات تقدم تكنولوجیا الاتصالات و سرعة انتقال رؤوس الأموال و ري و اتساع نطاق التبادل التجا

  .یةالفواصل المادة تنعدم فیها علي الأقل الحدود و إلي جعل العالم قریة واحد

الإحساس بالهوة السحیقة  إلى  بوق بین مختلف سكان المعمورةهذا التقارب غیر المس ىلقد أد

ة التي التي تفصل الدول المتقدمة التي تنعم شعوبها بالرفاهیة و جودة الحیاة و الدول المتخلف

یة من ل التنمالبطالة و الأمیة، وقد دفع هذا الإحساس إلي طرح سؤاتعاني ساكنتها من الفقر و 

  .قويجدید و بشكل ضاغط و 

لقد وصلت استراتجیات التنمیة التي اعتمدت في ظل الاستقطاب الحاد بین النظامین 

م تتمكن الدول النامیة من الخروج من مصیدة التخلف طریق مسدود و  ىإل  الاشتراكيو  الرأسمالي

 ي ظل المعطیات الجدیدة إلىالدول فالیوم، تتطلع هذه و . اد تخرج منها إلا لتعود إلیهاالتي لا تك

تحقیق ما عجزت عنه في السابق خصوصا وأن الكثیر من المعطیات قد تبدل بشكل كامل، فلم 

مصدر وإنما موضع ترحیب و   تعد الاستثمارات الأجنبیة، علي سبیل المثال، موضع توجس وریبة

  .أصبحت الدول تتبني السیاسات الكفیلة بجذبهااطمئنان، و ثقة و 

هذه التغیرات العمیقة في الاقتصاد العالمي، كان الفكر الاقتصادي أیضا یشهد  موازاة مع

فقد أدت ظاهرة الكساد التضخمي وما ترتب عنها من . مراجعة حقیقیة ومحاولة لإعادة التأسیس

نتائج إلي هز الثقة في النظریة الكینزیة وقدرتها علي حل المشاكل المستجدة وقد طال الشك 

لفكریة الأخرى حیث تبین أن مبدأ كلما كان حضور الدولة أقل كان ذلك أحسن مختلف المدارس ا

متطلبات التنمیة وربما بسبب من ذلك یمكن أن نفهم إعادة لم ینجح أیضا في النهوض بأعباء و 

الاعتبار لدور الدولة باعتباره محوریا لتحقیق النمو المستدیم في إطار ما یعرف بنظریات النمو 

  .كانیزمات اقتصادیة لتفسیر النمو في الأمد الطویلیعتمد مالداخلي التي ت

ونظریات النمو  )المستقلة( الذات بین مقومات التنمیة المعتمدة على للتقاطع الحاصل ونظراً 

ا للتنمیة المنشودة و تجسید هل یمكن اعتبار هذه الأخیرة محتوىالحدیثة في العدید من النقاط، ف

  ؟یة أن تحقق التأقلم المطلوب مع مقتضیات العولمةأي مدي یمكن لهذه التنم وإلى

نمو الاقتصادي بعد سبات عمیق، عادت دراسة ال :نظریات النمو الداخليالمستقلة و التنمیة . 1

من خلق نقطة  Romerحیث تمكن بول رومیر . اقتصادیة البحوث الماكرولتتصدر المؤلفات و 

النمو (نت النظریة النیوكلاسكیة للنمو فبعد أن كا. انعطاف جدیدة في مسار نظریات النمو

یعود إلي عوامل  Résidu de Solowأن متبقي سولو تعتبر النمو منة من السماء و    )يالخارج
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خارجیة لا یمكن تفسیرها و أن مآل النمو في الأمد الطویل إلي الانعدام حیث تؤول الإنتاجیة 

   هایة، بعد أن كان هذا هو التحلیل السائدنلمال إلي الصفر إذا آلت كمیته إلى اللاالحدیة لرأس ا

انطلق رومیر من توسیع مفهوم رأس المال القابل للتراكم و أدخل تأثیر الخارجیات لمنع الاتجاه 

   Barroبارو و   Lucasقد تعزز هذا الاتجاه مع لوكس و . للإنتاجیة الحدیة لرأس المال المتناقص

حیث  Aghion et Howitt  جیون وهویتآو  Grossman et Helpmanجروسمان و هلبمان و 

  .ادخلوا متغیرات داخلیة في النموذج كفیلة بتولید النمو في الأمد الطویل

الرائدة في  Uzawaوایزاوا   Shultzشولتز و  Bekerفقد اعتمد لوكس علي أعمال بیكر 

   ستخداممجال نظریة رأس المال البشري لیقدم مساهمته المهمة في نظریات النمو المتمثلة في ا

مفهوم موسع لرأس المال یضم إلي جانب رأس المال المادي رأس المال البشري الذي یتراكم وفق 

وقد توصل هذا النموذج إلي أن تحقیق النمو علي . تكنولوجیا إنتاج مستقلة عن تراكم النمط الأول

لمثلي للموارد الأمد الطویل یتطلب الاستثمار في مجال التعلیم و تدخل الدولة لضمان المنطقة ا

و قد توصل المؤلف في نفس . لصالح قطاع التعلیم و إتباع السیاسات التي تكفل ترقیته و كفاءته

لیة السیاق إلي أن الدول التي تحقق مستوي مرتفعا من تراكم رأس المال البشري تكون أكثر أه

یمكن للدول أن  أكثر قدرة علي التأقلم مع الظروف الصعبة، حیثلجذب الاستثمارات الأجنبیة و 

نظریة التدارك أو التقارب  تنهض بسرعة بعد تدمیر رأس مالها المادي جراء الحرب مثلاً 

Rattrapage/convergence لا تقدر علي ذلك إذا أصیبت في رأس مالها البشري جراء   لكنها

  .وباء مثلاً 

اج إلي جانب رأس أما بارو فقد أدخل الإنفاق العمومي المنتج أو البنیة التحتیة كعامل إنت

و قد توصل المؤلف إلي أن للدولة حجما اقتصادیا أمثل . المال الخاص لیستحث النمو المستدیم

یتعین تحقیقه حتى تتم معظمة النمو و بالزیادة عن هذا الحد یدخل الإنفاق العمومي في تنافس مع 

  .الإنفاق الخاص وهو ما من شأنه أن یبطئ النمو الاقتصادي

وسمان وهلبمان وآجیین وهویت اعتبروا رأس المال التكنولوجي هو القوة من جانبهم جر 

المحركة والدافعة للنمو الاقتصادي حیث یعمل الابتكار التكنولوجي سواء علي مستوي السلع 

ومن شأن . الاستهلاكیة أو السلع الإنتاجیة إلي خلق سلع جدیدة أو نوعیات جدیدة لسلع موجودة

فقي الذي یحدث بین السلع والخدمات المنتجة أن یدفع إلي المزید من هذا التمایز الرأسي والأ

وقد تم في هذا المضمار . التوسع والابتكار وبالتالي إلي الاستدامة غیر المحدودة للنمو الاقتصادي
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استخدام نظریة التدمیر الخلاق حیث یؤدي ابتكار وسائل أو سلع أو نوعیات جدیدة من طرف 

ضاء أو الحد من الریع الذي كان یجنیه المتصدر في سوق السلعة موضوع مستثمر معین إلي الق

أیاً كان العامل المحرك للنمو، فان نظریات النمو الداخلي تشترك في إعطاء  .التطویر و هكذا

أساسي سواء لتوفیر التمویلات قیق النمو، فتدخل الدولة مطلوب و الدولة مكانة رئیسیة لتح

أو لحمایة   یة أو للتكفل بالأنشطة التي تدخل في عداد السلع العمومیةالضروریة للأنشطة الإنتاج

الملكیة الفكریة وضمان شروط المنافسة أو الحد من الأنشطة الضارة كتلك المتعلقة بالتلوث 

النظریات باعتمادها لعوامل قابلة للتراكم خلاف رأس المال المادي تدخل  كما أن هذه. البیئي

  .التنمیةقریب عامل تمییز بین النمو و حد  متغیرات كانت إلي

 لقد مثلت نظریات النمو الحدیثة إطارا نظریا مهما لمعرفة الآثار المترتبة علي استخدام أدوات

ة لنماذجها لأنها تبوأ الدولة مكانة مركزیة في البنیات المعماریو . السیاسة الاقتصادیة المختلفة

تراكم رأس المال المادي (سباب فإن الأخذ بهذه الأ تولي أهمیة خاصة للاستخدام الأمثل للمواردو 

كفیل بتحقیق التنمیة ) البشري، تقسیم العمل، الابتكار التكنولوجي، البنیة التحتیة، تدخل الدولةو 

  .المعتمدة علي الذات و خاصة الذات الجماعیة التي تمكن من استغلال مكنات اقتصادات الحجم

   :العولمةو  )لذاتالمعتمدة على ا(المستقلة التنمیة  .2

أدي تعمیق عملیة تمثل العولمة تحدیا حقیقیا لجمیع دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة، حیث 

رها التدفق السریع لرؤوس الأموال إلي مخاطر كبیرة لا قبل لهذه الدول بمواجهة آثاتدویل الإنتاج و 

ما تعیشه من فقر ه الدول و الاعتبار هشاشة اقتصادات معظم هذمنفردة، خاصة إذا أخذنا بعین 

ضعف في البنیات الإنتاجیة وعدم تنوعها وعجزها عن تدهور بیئي غیر مسبوق و ة و بطالجوع و و 

بعها المنافسة الشرسة والأخطر من هذا كله أن تنامي هذه الظاهرة التي تط. امتصاص الصدمات

  .طعه في الفترات السابقةتسجیل تراجع ونكوص إلي الوراء في مسار التقدم الذي تم ق قد یؤدي إلى

ولئن كانت العولمة مصدر خوف أو قلق إلا أنها في الآن نفسه باعث علي الأمل والتفاؤل 

تشجیع الابتكار وتنمیة الدول من فرص كثیرة للاستثمار وتدنیة التكالیف و  لما تتیحه لمختلف

ین استجابة هذه الدول استغلالها الاستغلال الأمثل یظل رهبید أن انتهاز هذه الفرص و . عارفالم

وقد تفطنت العدید . خلق ظروف قابلة للتأقلم الایجابيجدیدة وقدرتها علي بناء هیاكل و للتحدیات ال

حادات من الدول إلي هذه الحقیقة مبكرا فدخلت في تجمعات إقلیمیة علي شكل مناطق حرة أو ات

، ..)الاتحاد الأوروبي، –سیان الآ – المركوزیر –النافتا (اقتصادیة جمركیة أو اتحادات نقدیة و 
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من شأن هذه التجمعات أن تعمل علي تنسیق السیاسات وتعزیز فرص التكامل وتجنب الآثار و 

  . المترتبة علي تطبیق قوانین منظمة التجارة العالمیة

لا یخفي ما تعنیه هذه التجمعات الجهویة من ضرورة الاعتماد الجماعي علي الذات لمواجهة و 

ولكیلا یكون هذا التجمع أو التكتل . وغیاب الضوابط علي مستوي الأسواق العالمیةهذا الانفلات 

علي حساب البعض دون البعض الآخر یتعین علي كل دولة من الدول الأعضاء الأخذ بأسباب 

ابعة من توجیهها لخدمة الأهداف النذات وذلك بحشد الموارد الذاتیة و التنمیة المعتمدة علي ال

جیة خار القطاع الخاص و لیة بین الدولة و داخ: مزدوجةخلق شراكة متوازنة و للدولة و المصلحة العلیا 

هذا  یضاف إلىنظرائهم في الدول الداخلة في اتفاقیات الشراكة، بین وكلاء الاقتصاد الوطني و 

تصید الفرص الثمینة التي توفرها العولمة لتعظیم المنافع والحد من الخسائر ولعل الاقتصاد 

نظمة المعلومات وتكنولوجیا البیئة من ضمن تلك المجالات ذات المستقبل الواعد في المعرفي وأ

  .ظل العولمة

لم یعد التمییز بین المخاوف التي أنتجتها الحقب السالفة و قد زالت الكثیر من القیود و الیوم و 

ها من شوائب لم تعد المساعدات رغم ما یشوبالأقل بمفهومه السابق و  على التبعیة وارداً الاستقلال و 

ة والاقتصادیة العالمیة بحاجة أصبحوا بفعل الأزمة المالیحیث انشغل الممولون في أنفسهم و  متاحة

لهذه التغیرات الجوهریة لم تعد التنمیة المستقلة  من یساعدهم للخروج من عنق الزجاجة، نظراً  إلى

   .قتضیها تطلعات المواطنینتملیها الظروف وت  وإنما ضرورة بمفهومها الذي أوردناه آنفا خیاراً 

  :خلاصة

 بكل أبعادها تحقیق وتكریس مفهوم التنمیة المستقلة وحتى یتسنى للدول منوصفوة القول، 

البشري  هامالتراكم رأس من عزز ت كي ن تتدخل بشكل منهجي مدروسأو لا بد  فإنه ،ومجالاتها

مایة حعزیز السلم الاجتماعي و تالتحتیة وتشجیع المبادرة الفردیة و  من تطویر بنیتهاالمادي و و 

خلق ظروف و الایكولوجي وحمایة الوسط  ،في توزیع ثمار النمو الاجتماعیة العدالةالحریات و 

ضرورات إحداث  مع ویتماشى یتوازيبشكل . والتقانة الابتكار التكنولوجيللبحث العلمي و  مواتیة

 للعمل الوطني عاملاً ون ها أن تكشأن الدخول في شراكات منعن طریق قومي إقلیمي و ل تكام

 . وعامل دفع له المستقل
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  :الهوامش والإحالات

: يعلى الرابط الالكترون متاح، مقال إعادة الاعتبار للإنسان: مفهوم التنمیة. 1

http://mohdkottb.5u.com/ALTNMIA.HTM  

، مقال منشور على الشبكة لتنمیة المستقلة الدروس المستفادةاطه محمد بامكار قبسة،  .2

 :العنكبوتیة على الرابط

 http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23546.shtml 

، مركز دراسات الوحدة العربیةورات منش -) المسودة الرابعة( النهضوي العربيالمشروع كتاب  .3

  .45 :ص

، مركز دراسات الوحدة العربیةمنشورات  -) المسودة الرابعة( النهضوي العربيالمشروع كتاب  .4

  .46 :ص

 مقال متاح على الرابط الالكتروني، التنمیة المستقلةمؤشرات طه محمد بامكار قبسة،  .5

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23426.shtml 

 :مقال متاح على الرابط الالكتروني، القومیة والتنمیة المستقلة شوقي، إیهاب .6

http://www.unitedna.net/showsubject.aspx?id=9512  

التنمیة المستقلة والعدالة الاجتماعیة : المشروع النهضوي العربي في عامعبد الغفار شكر،  .7

، القاهرة 2013یونیو /حزیران 2 – 1: المؤتمر الرابع والعشرون للمؤتمر القومي العربي ، 2012

   .مصر -

من مواجهة : التنمیة المعتمدة على الذات، سیداتي ولد بوه سعدو  جدو الطالب ولد الغوث .8

، خریف 52لعدد مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، ا مقال منشور في ،التأقلم مع العولمة التبعیة إلى

 .17-13: ، لبنان، ص ص2010
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